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Abstract 

In essence, the research is aimed at detecting, identifying and dismantling religious figures and 

characters  , and its significance to the poet Yousef Al-Azem. The poet used to employ this rich 

source - whose characters and symbols are insatiable in his ten poetry collections - to enrich his 

poems, This is evidence of the qualities and characteristics of these religious figures and 

symbols that their users can employ, in addition to tracking their influence on the psyche of the 

poet, and the disclosure of this religious phenomenon, which has been and continues to be 

present in literary works dealing with human, social, political and intellectual issues, And to 

show their relevance to the nature of the event that required them to be summoned, so that they 

are benign and enriching. The study showed that the poet Yousef Al-Azem has the hiring power 

associated with the symbolic symbolic ability of various religious and historical figures, The 

poet was able to single out each character, linking it to a particular event, There is no doubt that 

each personality has its privacy and symbolism, which it relays from others, even if they are all 

under Islamic cover. And to be able to know the language mechanism used to recruit these 

characters and their symbolic objects text, as it relates to existential and human aspects, has a 

deeper influence on the psyche of its recipients, deepening its poetic experience and the way it 

treats religious figures and symbols to serve its ideas and directions. 

Keywords: Religious figures; religious characters; religious language; Yousef Al-Azem; 

multiple figures characters; Jerusalem and religious poetry; religious poetic text. 

اعر يوسف العظمالش
َّ
ة عند الش موز الدّينيَّ ات والرُّ خصيَّ

 زيد "محمد خضر" أحمد الدباغ
 .، عمان، الأردنالجامعة الأردنيةقسم اللغة العربية وآدابها، كلية الآداب، 

ـص
ّ
ملخ

ة وتبيانِها وتفكيكِها، ات والرُّموز الدّينيَّ خصيَّ  في جوهره إلى الكشفِ عن الشَّ
ُ
 البحث

ُ
اعر يوسف العظم؛   يَهدف تِها عند الشَّ وأهميَّ

رّ 
ّ
اعر إلى توظيف هذا المصدر الث  لجأ الشَّ

ُ
ة العشرة  -حيث عريَّ

ّ
اته ورموزه في دواوينه الش إثراءً  –الذي لا ينضب بشخصيَّ
ن مس

ّ
مك

ُ
ة من صفاتٍ وخصائصَ ت ات والرُّموز الدّينيَّ خصيَّ تخدميها من توظيفها لقصائده، وهذا دليلٌ على ما تتمتع به تلك الشَّ

ة التي كانت وما زال اهرة الدّينيَّ
َّ
اعر، والكشف عن متعلقات هذه الظ ة الشَّ ع مواطن تأثيرها في نفسيَّ ت أيما توظيفٍ، إضافة إلى تتبُّ

ة، وتبيان مُ  ة والفكريَّ ياسيَّ ة والسَّ ة والاجتماعيَّ ة التي تتناول القضايا الإنسانيَّ لاءمتها لطبيعة الحدث تتواجد داخل الأعمال الأدبيَّ
اعر يوسف العظم بالقدرة  ع الشَّ  له. وقد أظهرت الدراسة تمتُّ

ً
عريّ ومُثرية

ّ
صّ الش  للنَّ

ً
الذي استوجب استدعاءها، لتكون رديفة

ن
َ
اعر أ ة والتاريخيّة، فاستطاع الشَّ ات الدّينيَّ خصيَّ ة لمختلف الشَّ يتفرّد بكلّ  التّوظيفيّة المرتبطة بالقدرة الإيحائيّة الرّمزيَّ

نَّ لكل شخصيّةٍ خصوصيتها ورمزيّتها التي تستقلُّ بها عن غيرها وإن كانوا 
َ
ا إيّاها بحدثٍ معينٍ، فلا ريب أ

ً
شخصيّة على حدةٍ رابط

ات ومتعلقاتها الرّ  خصيَّ ة المستخدمة في توظيف هذه الشَّ غويَّ
ُّ
ة الل ن من تعرُّف الآليَّ

ُّ
مك ة، جميعًا تحت غطاءٍ إسلاميّ، والتَّ مزيَّ

ة وطريقة ت عريَّ
ّ
ة يصبح أعمقَ تأثيرًا في نفسيّة متلقيه، معمقًا تجربته الش ة والإنسانيَّ ما ارتبط بالمتعلقات الوجوديَّ

ّ
عامله والنّصّ كل

ة بما يخدمُ أفكاره وتوجهاته. ات والرُّموز الدّينيَّ خصيَّ مع الشَّ
ات : الكلمات الدالة خصيَّ ، الشَّ ينيُّ عر الرَّمز الدَّ

ّ
ة المتعددة، القدس والش ات الرَّمزيَّ خصيَّ ة، يوسف العظم، الشَّ غة الدّينيَّ

ُّ
ة، الل الدّينيَّ

عريّ الدّينيّ 
ّ
.الدّينيّ، النّصّ الش
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حيم حمن الرَّ  بسم الله الرَّ

 المقدّمة:

م 
َّ
دٍ خاتم الرُّسل العظام، وبعد:بادئَ ذي بدءٍ، الحمدُ لله الذي عل ل ونبيّنا محمَّ لام على مُعلمنا الأوَّ لاة والسَّ  الإنسان ما لم يعلم، والصَّ

اعر يوسف العظم  إنَّ الشَّ
ُ
ة وتبيانِها وتفكيكِها، حيث موز الدّينيَّ ات والرُّ خصيَّ ة بالكشف عن الشَّ قومُ هذه الدّراسة البينيَّ

َ
اعر:  ت )ينظر في سيرة الشَّ

عر، وطريقة توظيفها وعلاقتها مع  ( قد استخدمها في دواوينه العشرة189، ص2006الكوفحي، 
ّ
ة تأثيرِها في الش )ينظر في هامش الصفحة(، وعليه آليَّ

روف التي أحاطت به.
ُّ
اتج عن الظ  الحدث النَّ

ات وا خصيَّ ة هذه الدّراسة تأتي من كونها كشفًا دقيقًا لمواطن هذه الشَّ ة إنَّ أهمّيَّ ف الآليَّ مان والمكان، وتعرُّ ة ربطِها بالحدث والزَّ ة وآليَّ موز الدّينيَّ لرُّ

ة مساح لالة الدّينيَّ ات ذات الدَّ خصيَّ مز الدّينيُّ واستخدام الشَّ ل الرَّ
َّ
موز، فقد شك ة المستخدَمة في توظيف هذه الرُّ غويَّ

ُّ
ة توظيف الل  من عمليَّ

ً
 واسعة

ً
ة

اعر يوسف ا مز عند الشَّ  ما تشهده الرَّ
ً
ة زامن مع الأحداث التي عاشها، خاصَّ

َّ
رابط والت

َّ
ة الت اعر بما يضمن عمليَّ  مع الشَّ

ً
 وطيدة

ً
مز علاقة ل الرَّ

َّ
لعظم، وشك

ة؛ لعله يُرشد مَن بقي في موز الدّينيَّ ات والرُّ خصيَّ من الرُّشد عقله  دول المنطقة من صراعاتٍ وانقساماتٍ وحروبٍ، فكان لزامًا عليه توظيف هذه الشَّ

لاح.  والصَّ

ة في شعره. ورصد مواطنها وتحليل أبعادها الم موز الدّينيَّ ات والرُّ خصيَّ حليليّ في دراسة الشَّ ة تستندُ الدّراسة إلى منهج الوصف التَّ ة والزمانيَّ كانيَّ

ة وطريقة توظيفها. ع الإشارات الدّينيَّ ة، بالإضافة إلى تتبُّ ة والاجتماعيَّ  والسّياسيَّ

عريّ. أمّا وتنت
ّ
صّ الش اريخيّ ودورهما في النَّ يها الدّينيّ والتَّ ات بشقَّ خصيَّ ن الشَّ ل: ويتضمَّ ن ظمُ الدّراسة في قسمين: القسم الأوَّ القسم الثاني: فيتضمَّ

عريّ، مع رصدٍ لمواطن استخدام
ّ
صّ الش دها وعلاقتُها بالنَّ تها وتعدُّ ة من حيث مفهومُها وأهميَّ موز الدّينيَّ ة المرافقة  الرُّ عريَّ

ّ
لالة الش موز وربطها بالدَّ هذه الرُّ

لَ إليها. تائج التي توصَّ  بأهمّ النَّ
َ
 الدّراسة

ُ
 للحدث، وختمَ الباحث

 تمهيد:

عراء مُنذ القدم؛ بعدّها ذات قدرةٍ إيحا
ّ
عر العربيّ، فلجأ إليها الش

ّ
 في الش

ً
ة ثابتة موز الدّينيَّ ات والرُّ خصيَّ عدُّ جذور الشَّ

ُ
ةٍ ت سهم في نقلئيَّ

ُ
ورة   ت الصُّ

اعر يوسف العظم  الشَّ
َ
عر، فلاذ

ّ
ة في الش وظيفيَّ ة بالكثافة التَّ صل دلالتها الدّينيَّ رادة، وتتَّ

ُ
عريّة. 1الم

ّ
 إلى توظيفها في مختلف دواوينه الش

اعر، فيجدُ  ة يُستمد من الموروث الدّينيّ لدى الشَّ موز الدّينيَّ ات والرُّ خصيَّ ات من دلالاتٍ، إنَّ استخدام الشَّ خصيَّ ؛ لِما تمنحه هذه الشَّ
ً
ة  وقوَّ

ً
كثافة

مز الدّينيّ يُعدُّ من أكثر الوسائل ا مز، فالرَّ ة أو الرَّ خصيَّ ة والحدث الذي استوجب حضور الشَّ خصيَّ بط بين الشَّ نه من الرَّ
ّ
لفاعلة، ويمتلكُ القدرة وتمك

 يُنش ئ جسورًا تربط الحا
ُ
أثير، حيث فاذ والتَّ مز على إيصال بعض المفاهيم إلى الوجدان بأسلوبٍ خاصّ لاستحالة إيصالها على النَّ ضرَ بالماض ي، "ويقوم الرَّ

 (.214-213، ص1990بأسلوبٍ مباشرٍ مألوفٍ" )النجار، 

عر الحديث في ا
ّ
 إنَّ الش

ُ
ة المعاصرة، "حيث هضة العربيَّ عر يُعدُّ ملمحًا من ملامح النَّ

ّ
مز الدّينيّ في الش ة توظيف الرَّ هضة العربيَّ ما هو جزءٌ من النَّ لأردنّ إنَّ

مير العربيّ" )الشطناوي،   لإلحاح الضَّ
ٌ
ر الذي أصابه إلا استجابة طوُّ  39، ص2006المعاصرة وما التَّ

ٌ
ة اعر يوسف العظم أشكالٌ تعبيريَّ ت للشَّ (، فتبدَّ

ات ورموزها؛  خصيَّ مز، فاستحضر الشَّ  في اللجوء إلى الرَّ
ٌ
لة

َّ
 متمث

ٌ
له بحيث تكون العلاقة بين الاثنين جديدة

ّ
ه أو يمث

َّ
 عن ش يءٍ آخر أو يحلُّ محل

ً
لتكون "بديلا

د" )سيرنج،   (.5، ص1992هي علاقة الخاصّ بالعامّ أو المحسوس العيانيّ بالمجرَّ

 بما يخصُّ الجانب الفكريّ والدّينيّ، فمُنذ نشأ
ٌ
 ومتنوعة

ٌ
اعر يوسف العظم عديدة خاض مضامير  -ومرورًا بمراحل تعليمه  -تهِ إنَّ منابع استلهام الشَّ

ي ليوسف العظم، إذ التقى بالكات
ّ
جل ه الفكريُّ والعقائديُّ بالتَّ وجُّ  بدأ التَّ

ُ
ة في مصر؛ حيث اعر سيّد الفكر الإسلاميّ بأوسع أبوابه، خاصَّ ر والشَّ

ّ
ب والمفك

ر فيه وكثيرَ الحضور لمجالسه، وشاركه في تحرير جريدة الإخوان (، فكان يوسف شديدَ 2010)للوقوف على سيرة سيّد قطب ينظر: العظم،  قطب
ُّ
 التأث

حتهُ ليرأسَ تحرير جريدة الكف صدر في القاهرة ويرأسُ تحريرها سيّد قطب رحمه الله، وهذه المشاركة هي التي رشَّ
َ
اح الإسلاميّ التي المسلمين التي كانت ت

 باسم جماعة الإخوان المسلمين في الأ 
ً
 (.329-328، ص2010)ينظر: الجدع،  ردنّ صدرت ناطقة

عوب(، وكتاب آخر يدلُّ  فه بعنوان )الإيمان وأثره في نهضة الشُّ
ّ
لَ كتابٍ يؤل ابع الدّينيّ، فكان أوَّ

َّ
سمت كتابات يوسف العظم بالط

َّ
ره في سيّد ات

ُّ
 على تأث

هيد سيّد قطب: رٍ وهو )رائد الفكر الإسلاميّ الشَّ
ُّ
سَ العديدَ من المجلات ومنها مجلة )كفاح  قطب رحمه الله أيما تأث

ّ
حياته ومدرسته وآثاره(، ثمَّ ترأ

ة في داخل الأردنّ وخارجه، وكان له دورٌ بارزٌ في جهود إقامة جماعة الإخوان  المسلمين في الأردنّ  الإسلاميّ(، ومشاركته في العديد من المؤتمرات الدّينيَّ

 (.329-328، ص2010)ينظر: الجدع، 

                                                 
اعر عشرة دواوين مرتبة حسب تاريخ صدورها: "أناشيد وأغاريد للجيل المسلم"،   1

َّ
م، و "عرائس الضياء"، 1973م، و "السلام الهزيل"، 1970م، و "في رحاب الأقص ى"، 1969للش

م، و 2001م، و "قبل الرحيل"، 2001لمت المعلقات"، م، و "لو أس1990م، و "على خطا حسان"، 1988م، و "الفتية الأبابيل"، 1987م، و "قناديل في عتمة الضحى"، 1984

 م.2007"قطوف دانية"، 
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 للإسلامِ، وقد ارْتبط ذلك بالجزء السّياس يّ، فالسّياسة جزءٌ من حياة المإنَّ يو 
ً
سلم سف العظم شاعرٌ دينيٌّ بامتيازٍ؛ فقد كان رحمه الله داعية

ته  ته وعمق شعوره في إيصال الفكر بأسمى وسائله؛ فلا تغيب شخصيَّ ة شعريَّ بالغيرة على  التي اتسمت -يُمارسها بمختلف أشكالها، ولا نغفل عن إبداعيَّ

 عن حضورها في شعره، وهو بذلك شاعرٌ مقتدرٌ. –أبناء الدّين الإسلاميّ ونخوته في الدفاع عن هذا الدين العريق 

ر بالواقع ا
ُّ
فك ر الإيمانيّ الذي يدفعهُ إلى التَّ ةٍ عديدةٍ، مازجًا تلك الوقفات بالتدبُّ اعر العظم في وقفاتٍ تأمليَّ ة، ممّا  لقوميّ المتردييَبرزُ الشَّ للأمة العربيَّ

 إلى مولا 
َ
 أن يتجهَ ويلوذ

َّ
اعر إلا ه عزَّ وجلَّ في الإنابةِ يزيد من اتساع دائرة الظلم والإحباط والأس ى على ما وصلت إليه من تشرذمٍ وضَعْفٍ، فما كان للشَّ

ة في محاولةِ توظيفِها إح تها الدّينيَّ ات ورمزيَّ خصيَّ ضرُّعِ، والاستنجاد بالشَّ ة فلسطين جلَّ اهتمامه وأشعاره والتَّ ة المتفرّقة، وقد استحوذت قضيَّ ياءً لهذه الأمَّ

ما كانت فلسطين من أكثر القضايا التي شغلت شعراء العرب، وذلك بمخت ة، "وربَّ ة، فكان لها نصيبٌ كبيرٌ من شعره خاصَّ لف أبعادها وأعماله الأدبيَّ

ة والاجتماع ة والقوميَّ ة والإنسانيَّ حياته في سبيل تحريرها والرُّجوع إليها الدّينيَّ ث عن فلسطين ومقدساتها ومأساة شعبها وتضَّ ة، ولعلَّ شاعرًا لم يتحدَّ يَّ

اعر يوسف العظم" ث الشَّ  (.171، ص2006)الكوفحي،  كما تحدَّ

تها التي شغلت كلَّ وجدانٍ عربيّ أصيلٍ، وبكلّ أب ة في خدمة فلسطين وقضيَّ عريَّ
ّ
ة، لقد قصر أعماله الش ة والسّياسيَّ ة والدّينيَّ عادها ومتعلقاتها الإنسانيَّ

ادر سنة  ل بعنوان "أناشيد وأغاريد للجيل المسلم" الصَّ ادر سنة 1969وذلك منذ إطلاق ديوانه الأوَّ ى ديوانه الأخير بعنوان "قطوف دانية" الصَّ م، حتَّ

كتور إبراهيم الكوفحي مع هذا الرأي )ينظر: ا2007  (.171، ص2006لكوفحي، م، ويتفقُ الدَّ

سة، مرهفًا أدواته ا  العالية المنتمية لهذه الأرض المقدَّ
ُ
ة  الوطنيَّ

ُ
زعة

َّ
ى للقارئ في شعره الن ا لفلسطين، فتتبدَّ ة باستدعاء كان العظم محبًّ عبيريَّ لتَّ

ا إياها بالأحداث التي وقعت في فلسطين من احتلالِ و 
ً
ة رابط موز الدّينيَّ ات والرُّ خصيَّ تدميرِ وخرابِ وقتلِ أطفالها وسبي نساءها وصلبِ رجالها، الشَّ

 دخول اليهود إلى أرض فلسطين المباركة وتدْنيسها سنة 
َ
اعرَ عاش فترة صَّ 1948خصوصًا أنَّ الشَّ ه يخدم النَّ رّ؛ لأنَّ

َّ
اعر إلى هذا المصدر الث م، فلجأ الشَّ

عريّ ويخدم توجهاته، ولعلَّ ما تتميز به هذه الشخوص 
ّ
وجه إليها.الش ا في التَّ لُ سببًا رئيسيًّ

ّ
 من استحضارٍ لمواقف ودلالات ذات علاقة بالواقع تشك

عراء في كلّ حينٍ، فقد نهل منه  ولعلَّ أهمها القرآن الكريم، فهو الرَّكيز الذي يفيئُ إليه الشُّ
ٌ
 متنوعة

َ
ة ات التي  إنَّ المصادرَ الدّينيَّ خصيَّ  الشَّ

ً
يء الكثير، مُحيلا

َّ
الش 

اعر، مُستخدمًاور 
ّ
ة للش ة الدّينيَّ ؤية الفكريَّ عبّر عن الرُّ

ُ
عر وت

ّ
اها في حيّز ورودها بالقرآن الكريم  دت في القرآن الكريم ودلالاتِها بالأحداثِ المعاصرةِ؛ فتُغني الش إيَّ

ة ويظلُّ  اكرة الإبداعيَّ
َّ
صَّ القرآنيَّ يُلهم الذ ةٍ وحضورٍ دائمٍ"ضمن دائرة دلالاتها وإيحاءاتها، "فإنَّ النَّ رًا لها 39، ص2015-2014)عبد الكريم،  في حالةِ فاعليَّ

ّ
(، موف

عين له على الإبانة عن كثيرٍ من مواقفه وتوجهاته وعواطفه.
ُ
ة، فكانت الم ة واللغويَّ ة والدّلاليَّ  الكثير من الوسائل الفنيَّ

ات خصيَّ جيب الدراسة عن أهمّ الأسئلة التي تناولتها: أبرز الشَّ
ُ
ة،  وت عريَّ اعر يوسف العظم في مجمل أعماله الشَّ فها الشَّ

َّ
ة التي وظ ة والتاريخيَّ الدّينيَّ

ة والرّمز والحدث المرافق لها،  خصيَّ ة بين الشَّ كامليَّ اعر إلى استخدمها، والعلاقة التَّ ة التي دفعت الشَّ موز الدّينيَّ ة بين استخدام وأهم الرُّ مازجيَّ والحالة التَّ

بط بينهما.ألفاظ ذات د ة الرَّ عوريّ الدّينيّ وآليَّ وجه الشُّ ةٍ بحتةٍ وبين التَّ ةٍ دينيَّ  لالةٍ رمزيَّ

ة ات الدّينيَّ خصيَّ
َّ
: الش

ا
 أولً

 استحضرها وربطها بالواقع العربيّ عامة والقدس على وج
ُ
اعر يوسف العظم، حيث ة بوضوحٍ في دواوين الشَّ ات الدّينيَّ خصيَّ ى الشَّ

َّ
ه الخصوصِ، تتجل

هما يمثلان الجذر الذي يستنف ا وثيقًا؛ لأنَّ
ً
مز مرتبطان ارتباط ة والرَّ خصيَّ موز التي تؤول إليها، فالشَّ  بالرُّ

ً
د إليه للتّكوين الفكريّ جعل دلالتها مرتبطة

ة الإ   بين حال الأمَّ
ً
ا مقارنة

ً
صّ الدّينيّ الهادف، مُحدث ائم في النَّ  وما أصبحت عليه والعقائديّ، مُستعينًا بقوة حضورهما الدَّ

ً
ة  وفلسطين خاصَّ

ً
ة ة عامَّ سلاميَّ

 من ضَعْفٍ وهوانٍ واحتلالٍ من الغرب واليهود.

 هي مركزُ 
ُ
عر العربيّ، تلك الأرضُ المباركة

ّ
ة وفي جذور الش ة الإسلاميَّ  في جذور الأمَّ

ً
ة للقدس ضاربة ة الدّينيَّ مزيَّ عدُّ الرَّ

ُ
ة، فهي أولى  ت العقيدة الإسلاميَّ

هُ إليها المسلمون في عبادة ربّهم، لذلك كان لزامًا على كلّ شاعرٍ أن يدافع عن أرض فلسطين المباركة، تأكيدًا لقضاياهم  القبلتين ة وقيمهم التي يتوجَّ الفكريَّ

ة القدس، بل هو الذي يمنح للقدس قدسيّتها" ة، "والمسجد الأقص ى درَّ وحيَّ  في قلوب كل (، فالمسجد الأقص ى له 346، ص2010)الجدع،  الرُّ
ٌ
ة قدسيَّ

هُ(
َ
نَا حَوْل

ْ
ذِي بَارَك

َّ
صر ورمزٌ للبركة، قال الله عزَّ وجلَّ في مُحكم كتابه: )ال اعر يوسف العظم في الدّفاع عن 1)الإسراء:  المسلمين وهو رمزٌ للنَّ (، ولتفاني الشَّ

 
َ
ر حالة قّب بشاعر الأقص ى، وقد وصف وصوَّ

ُ
سة، وحال ما فلسطين والمسجد الأقص ى من خلال شعره ل قدَّ

ُ
قاعس في الدّفاع عن الأرض الم خاذل والتَّ  التَّ

سة، قدَّ
ُ
ةِ المطلقةِ لهذه الأرض الم ى ديوانه بعنوان: )في رحاب الأقص ى(، للدّلالة على الأهميَّ ة، وسمَّ ة الإسلاميَّ فًا  آلت إليه الأمَّ

ّ
ا همومه وشكواه، وموظ

ًّ
باث

ةٍ في مُجمل دواوينهرموز العقيدة والجهاد، مردّدًا كلمتي "  (.153، ص321، ص2001، 1989)ينظر: بركات، الجدع،  الأقص ى" و "القدس" أكثر من مئتي مرَّ

 مت
ً
ل علاقة

ّ
مث

ُ
ة، التي كانت ومازالت ت ات الدّينيَّ خصيَّ لا وهي الشَّ

َ
ةٍ أ ةٍ وفكريَّ كئُ على أهمّ وأعظم طاقةٍ روحيَّ اعر يتَّ

ّ
 لحاملي الدّين الإسلاميّ، والش

ً
ينة

ا هو بمثابة العودة إلى المنابع والجذور الأساسيّة لهذا الدّين المبارك، وتتّصل الرّؤية الدّ  اعر العظم فالعودة إليها وتوظيفها توظيفًا فنيًّ ينيّة عند الشَّ

اعر بغية الوصول إلى بمفهومها للتّجديد؛ وذلك بمحاولة استيعابها ووضعها ضمن قوالب شعريّة وإحالتها إلى العديد من الهموم والمشاكل ا لتي تؤرّق الشَّ

عر وهو التّأثير بالجمهور.
ّ
 الهدف المنشود من الش

م...البعث
َّ
ى الله عليه وسل

ّ
د صل ة سيّدنا محمَّ  شخصيَّ
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ة ا  بها لبيان حال الأمَّ
ُ
فٍ، فيلوذ

َّ
اعر  على نحو مُكث لام في دواوين الشَّ لاة والسَّ د عليه الصَّ ة سيّدنا محمَّ ى شخصيَّ

َّ
ة وما أصابها من ضَعْفٍ تتجل لإسلاميَّ

اسَ على عبادة الله عزَّ وجلَّ  دت النَّ ة التي وحَّ خصيَّ قاء، تلك الشَّ فاء والنَّ مز الدّينيّ الذي يرمزُ إلى الصَّ ، الرافضة لمختلف أشكال وهوانٍ، فذلك الرَّ

هوض من الجهل إلى اليقي الة على البعث والنُّ ل والهوان، الدَّ
ُّ
لاح، فيقول في قصيدةٍ بعنوان يا قدس )العظم، الاستعباد والذ  (:1970ن والصَّ

 يا قدسُ يا محرابُ يا مِنبرُ 

 أقدامُ من داستْ رحابَ الهُدى

 من تزرعُ أرض ي وقدْ 
ُّ
 وكف

 تلكَ التي
َ
 الصخرة

َ
 من لوث

 

 

 يا نورُ يا إيمانُ يا عنبرُ 

 ووجهُ من في ساحِها أغبرُ؟

 حنا عليها ساعدي الأسمرُ؟

فخرُ؟ كانت بمسرى 
َ
 أحمدٍ ت

 

لام، وربطها بالعديد لاة والسَّ دٍ عليه أفضل الصَّ ة محمَّ ابقة قد استعان باستحضار شخصيَّ اعر يوسف العظم في الأبيات السَّ موز  إنَّ الشَّ من الرُّ

ورة التي باتت عليها فلسطين والمسجد الأقص ى، فيستخدمُ هذه ساعده في رسم الصُّ
ُ
ة التي ت موز لتتماش ى مع الأحداث التي وقعت بها،  والإشارات الدّينيَّ الرُّ

عريّ المحمّل بحرارةِ العاطفةِ والحسّ الوجدانيّ، )فالقدس والمحراب والمنبر والمهد( تلك الأ 
ّ
ديف الأساس يَّ للنّصّ الش سة قد تعرَّضت فتصبحُ الرَّ ماكن المقدَّ

هاينة، لنجد الشَّ  شويه والإهانة على أيدي الصَّ
َّ
 هذه الأماكن ليقابل بين طهارتِها عندما كانت في كنف المسلمين وبين حالها للتَدْنيس والت

َ
اعر يستخدمُ رمزية

ة والامتعاض من حالة انهيار العزا ئم، وتوجيه مختلف الآن وهي في قبضة اليهود، ولا نغفل عن توظيف أداة النّداء )يا( التي جاءت بهدف إدانة واقع الأمَّ

عف.ألوان الأسئلة عن سبب هذا   الجزع والضَّ

سهّل من ع
ُ
 مرَّ بها الرَّسول الكريم ت

َ
ة المباركة وتوظيف الإيحاءات المرتبطة بها التي تشتملُ على مواقف خصيَّ ة إيصال الفكرة إنَّ توظيف هذه الشَّ مليَّ

ى الله عليه
َّ
 إنَّ الرَّسول صل

ُ
ورة التي باتت عليها فلسطين، حيث تها،  ونقل الصُّ ة والمدينة والقدْس، فجعل لهذه الأماكن قدسيَّ

َّ
ل بين مك م قد عاش وتنقَّ

َّ
وسل

عريّ وذل
ّ
 للنّصّ الش

ً
ما يعمل على تحويرها وتوظيف متعلقاتها خدمة ة المباركة وإنَّ خصيَّ اعر لا ينقل على نحو مباشر لهذه الشَّ ك في إطار محاكمته والشَّ

مان؛ لبعث وإحياء صورة الرَّسول الكريم في للمشهد العربيّ المتراخي، ويستشهد  ة المكان والزَّ اعر في ذكرى حادثة الإسراء والمعراج وما لها من قدسيَّ الشَّ

كرى المباركة بمفارقةٍ دلاليةٍ في غاية الحساسيَّ 
ّ
هاينة، مستلهمًا هذه الذ  في أغلال الصَّ

ُ
سلمين وبيان حال القدس التي ترسف

ُ
لى ة؛ وذلك بنقلها إنفوس الم

لالة على ما كانت عليه الأمَّ  اعر يقلب الموازين فتغدو للدَّ لُ في جعلها ذكرى أليمة في نفس كلّ مسلمٍ، وكأنَّ الشَّ
ّ
ة )فلسطين( سياقٍ جديدٍ يتمث ة الإسلاميَّ

 (:2006، 1970وبين ما أصبحت عليه من واقعٍ مريرٍ، يقول )العظم، 

 ترتبط بدلالاتٍ 
ً
 عميقة

ً
اعر صورة ها تجسيد يُقدّم الشَّ مز لأنَّ ورة في أساسها نوعٌ من الرَّ اء، "والصُّ صّ في نقل الأهداف إلى القُرَّ فعّل دور النَّ

ُ
 عظيمةٍ ت

عور" اعر242، ص1975)داود،  للفكر والشُّ ة بل يستخدم الشَّ خصيَّ ي للشَّ
ّ
هور الكامل المتجل

ُّ
م لا تتم بالظ

َّ
ى الله عليه وسل

َّ
د صل ة محمَّ   (، فاستدعاء شخصيَّ

ور" الذي لع ة في ذكر "الدَّ راثيَّ
ُّ
ات الت خصيَّ ة من آليّات استدعاء الشَّ عدُّ "هذه الآليَّ

ُ
ور، وت ة الدَّ ة وهي آليَّ ة أدبيًّ صريح باسمها داخل آليًّ ة دون التَّ خصيَّ بته الشَّ

صّ" ات على اختلاف و 103، ص2015)مجاهد،  النَّ خصيَّ
َّ

 المنشود من توظيف الش
ُ
عريّ، فتكون من الوضوح (، وهذا هو الهدف

ّ
ظائفها داخل النّصّ الش

 
ّ
مث

ُ
اعر، ت حرك بمرونة ضمن دلالاتها وتوجهات الشَّ ة والتَّ عريّ جماليته الأدبيَّ

ّ
خرى، كي يضفي للنّصّ الش

ُ
 أ
ً
 ومن الخفاء تارة

ً
ا تارة  حيًّ

ً
الية مثالا لُ الأبيات التَّ

ور  الدَّ ة  على آليَّ

 رسولنا الكريم للدّ 
َ
لمات، فيقول )العظم، مستخدِمًا صورة

ُّ
 (:1970لالة على تغيّر الأحوال والرُّجوع إلى الظ

ـلّ وادٍ 
ُ
 الإســراء في ك

ُ
 وحــديــث

 

ـلّ       ربـوةٍ         وصَـعَيـد 
ُ
 وعلى    ك

 

سَ بالعارِ 
ّ
 وجدارُ البُراقِ دُن

 

ورِ تاهتْ   تلكَ أرضُ الإسراءِ والنُّ

 

 أعــطـى
ُ
 سـبــحانــهُ حـيــث

 

 

 والرجسِ مِنْ علوجِ اليهودِ  

 

عًا 
َّ
ـبِـيّيـنَ رُك  وسُجودابالنَّ

 

 أســرى 
ُ
 سـبــحانـهُ حــيـث
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ا
ً
 وقد كان وجهُ الأرضِ بالفتحِ مُشرِق

 

 يطاردُنا الباغونَ في عَقرِ دارِنا

 

مًا  فصرْنا بغيرِ اِلله نهبًا مُقسَّ

 

دْ ضَلَّ سعيهُ 
َ
 أنتبعُ الشيطانَ ق

 فصارَ بغيرِ الفَتحِ والحقّ أربَدا 

 

 مَسْجِداوكانتْ 
ُ
 لنَا الأرضُ الفسيحة

 

دا ا مُوحَّ
ً
ا بدينِ اِلله جيش نَّ

ُ
 وك

 

 ونهجرُ نهجًا بالضّياءِ مُمَهدا

اية المستمد م )العُقاب(، فهذه الرَّ
َّ
ى الله عليه وسل

َّ
ة راية الرَّسول صل عراء رمزيَّ

عاقبَ في توظيفها الشُّ
َ
موز التي ت ة تسميتها من رمز طائر العقاب ومِن الرُّ

مُ(الذ
َ

سْلا
ْ

ا هذه الدّلالة بقول الحقّ )إنَّ الدّينَ عِنْدَ اِلله الإ
ً
يور، رابط

ُّ
ده بين الط  بضخامته وقوة بنيته وتفرُّ

ُ
صف د 19)آل عمران:  ي يتَّ (؛ وذلك لبيان تفرُّ

ها إلى عبادة الله عزَّ 
ّ
دت العرب تحت ظل اية التي وحَّ ه هو سيّد الأديان، تلك الرَّ ، التي انبرى بها الصحابة في الدّفاع عنها، فيستحضر الدين الإسلاميّ بأنَّ  وجلَّ

أكيد على تحكيم شر  فعِ بعجلة الجهاد والمقاومة ضدَّ ظلم اليهود وعدوانهم على المسلمين، وللتَّ تها لشحذ الهمم والدَّ اعر رمزيَّ
ع الله في الأرض، فيقول الشَّ

 (:2001، 1970محفّزًا )العظم، 

 
ٌ
ـــبٍ هاتف ل قلـ

ُ
ــــى: وفي ك نـ

ُ
ـــملُ الم  يحــ

 

ــــواءً  ـــابِ"     لـ ــقــ      "العــ
ُ
 وإذا   رايــــة

 

ــوا ـــولِ     فــــحـيُّ سـ    الـرَّ
ُ
ـــة  تلــــكـــمُ  رايـــ

 أما آنَ أن يَرقى "العِقاب" ويُعقدا؟ 

 

ا يــســمــو به كــلُّ رأسِ   نــبــويًّ

 

ـــقِ    بــيـ ـــسِ ســيّــد    الــخــلـ ـــــنّ    وإنــ ـــ  ـنَ    جـ

اع لام، تدفعُ الشَّ لاة والسَّ د عليه الصَّ ة سيّدنا محمَّ ة شخصيَّ ات وخاصَّ خصيَّ ة المرتبطة بالشَّ موز الدّينيَّ دَ الرُّ عدُّ
َ
 إنَّ ت

ٌ
ة ها رموزٌ واقعيَّ هلِ منها؛ لأنَّ ر للنَّ

اعر، ا في جسد حياة المتلقي والشَّ ل عضوًا رئيسيًّ
ّ
موز مواد وأدواتٍ  وهي تشك اس للإيمان به وتصديقه فتصبح تلك الرُّ ا يدفع النَّ  تجسّد واقعًا اعتقاديًّ

ُ
حيث

ة التي فقدت الآن طابِعَها الاعتقاديّ   المواد الأسطوريَّ
ً
ة عريّ خاصَّ

ّ
صّ الش )ينظر: خليفة،  والإيمانيّ  تتفوقُ على غيرها من الأدوات المستخدمة في تدعيم النَّ

ة لِما لها من تأثيرٍ أ(318، ص1996 ة للمواد الدّينيَّ ة طابعها الخاص في النّصّ إلا أنَّ الأفضليَّ وسع وأعمق، فيجولُ ، وإن كنتُ أرى أنَّ لبعض المواد الأسطوريَّ

الية صفات رسولنا الكريم وي  في الأبيات التَّ
ُ
ف

ّ
موز، ويوظ ةٍ منزوعةِ القيد في توظيف الرُّ اعرُ يوسف العظم بحريَّ حمل الشَّ جعل منها رموزًا ترمزُ إلى التَّ

باع منهج الحق، فيقول )العظم، 
ّ
بات والقوة والِمنعة، ويصنعُ منها مِحور قصيدته التي تثبت أنَّ القوة تكمن في ات

َّ
 (:1970والث

 الحديثِ 
َّ
 بالحقّ عف

ُ
 يحدّث

 

 سلامٌ عليكَ نبيَّ الهُدى

 

ثني
ْ
 لا تن

َ
 حملتَ الأمانة

 

 الجهادِ  وجاهدتَ في اِلله حقَّ 

 

 وأيقظتنا من رُقــادِ القُرونِ 

 

لهَمِ  
ُ
 بالمنطِقِ الم

ُ
 ويهتِف

 

مِ 
ُ
رى عاطرَ الأعظ

ّ
 طهورَ الث

 

مي
َّ
ورِ قلبَ الظ يتَ بالنُّ  وروَّ

 

حجمِ 
ُ
رايا ولم ت  وقدتَ السَّ

 

ــســلِم
ُ
ـــمتَــنَــا عــزّة الم

َّ
 وعل

 

اعر بحادثة غار ثور، هذه الحادثة التي  نبِئُ عن أنَّ الله مع عبده طالما العبد يستعينُ الشَّ
ُ
ة، وت عوة الإسلاميَّ عًا في مراحل الدَّ عدُّ نصرًا للمسلمين وتوسُّ

ُ
ت

حْزَنْ إنَّ اَلله مَعَنَا(
َ
 ت

َ
غدو (، ويجعل النّصّ الدّينيّ نابضًا بالحياة لا مجرد كلمات ذات دلالة مقيدة، بل ي40)التوبة:  مع الله، فيقول في محْكم تنزيله )لا

ا )العظم، 
ً
اعر محدّث ة المتنوّعة، يقول الشَّ اقات المتفجّرة والإمكانات الدّلاليَّ

ّ
ا مَلِيئًا بالط ا تفاعليًّ  (:1970النّصّ الدّينيّ نصًّ

و  من نِداء في الغارِ يُشرِقُ بالنُّ

 

ى
َّ
ــجل

َ
 إذ ت

ٌ
ـة
َّ
 سبّـحـتْ فيه مـك

فقِ عَبْرَ البِطاحِ  
ُ
 رِ ويسري في الأ

 

ورُ ربّ 
ُ
 الِمشكاةِ والِمصبَاحِ ن



ة...                                       موز الدّينيَّ ات والرُّ  زيد الدباغ                                                                                                                                  الشخصيَّ

471 

  

ة والمدنية والقدس( و 
َّ
 بين الأرض )مك

ُ
 يربِط

ُ
اعر يوسف العظم، حيث عرية واضحٌ هنا في صياغة الشَّ

ّ
ة الش ؤية الدّينيَّ تاريخها الدّينيّ من إنَّ أثر الرُّ

ري 
ْ
ث
ُ
ة الموحية التي ت ات الدّينيَّ خصيَّ ة، خلال استدعاء بعض الأحداثِ والألفاظِ والشَّ ة الإسلاميَّ عريّ وتتلاءمُ مع طبيعة الحدث الحاصل بالأمَّ

ّ
صّ الش النَّ

عريّ 
ّ
صّ الش ة في توسيع دائرة النَّ ؤية الدّينيَّ عبير عنه وأثرُ هذه الرُّ اعر الذي يَروم التَّ عوريّ لدى الشَّ

ّ
نَ المتلقي من استنباط وتمتزج مع الموقف الش

ّ
، لتُمك

 سة(.الدّلالات الغير منطوقة )المحسو 

لاة والسَّ  اعر موقف الرَّسول عليه الصَّ ة تتمحورُ حول رموزٍ معينةٍ بعينها، وفي ذلك يَستخدم الشَّ لام من المشركين عند إنَّ بعض هذه الدّلالات الدّينيَّ

ة ومخاطبته لهم ""أذهبوا فأنتمُ الطلقاءُ" )ينظر في صحة السند: الألباني، كتاب في الدفاع عن الحديث، 
َّ
سامح 32صفتح مك

َّ
 إلى مدى الت

ٌ
 واضحة

ٌ
(، إشارة

شدد والافتراء الباطل، يقول )العظم، 
َّ
عون عليه بالت مح وليس كما يدَّ ة هذا الدّين السَّ  (:2006الدّينيّ الذي يُنبِئُ عن ماهيَّ

 ورَسولُ الأنامِ يدعو الأسارى:

 

لقاءُ! 
ُّ
تُمُ الط

ْ
 اذهَبوا اليومَ أن

 

اعر  ى استنجاد الشَّ عْف والأس ى ويتبدَّ ية التي وصلت إليها من الضَّ ة الإسلامَّ كُ بما بقي منها؛ وذلك لحال الأمَّ ه يتمسَّ موز ودلالاتها وكأنَّ بمختلف الرُّ

 
َّ
ة الممتلئة بالط مزيَّ  هذه الرَّ

ً
م، مستغلا

َّ
ى الله عليه وسل

َّ
ة ولادة الرَّسول صل رُ رمزيَّ

ُ
ك
ْ
ب الأعداء عليها، فيذ

ُ
رت اقة الإ والإحباط وتكال ة، تلك الولادة التي غيَّ يحائيَّ

لاة وال ور، ويُشير أيضًا إلى مرضعة الرَّسول عليه الصَّ لمات إلى النُّ
ُّ
اس من الكفر إلى الإيمان ومن الظ ه من ملامح العالم وأخرجت النَّ أكيد على أنَّ لام، للتَّ سَّ

لّ ذلك من شأنه أن يزيد 
ُ
اس، ك  لهداية النَّ

َ
موز، يقول )العظم، جلدة بني البشر وقد بُعث عريّ المحمل بهذه الرُّ

ّ
فاعل بين المتلقي والنّصّ الش  (:1970التَّ

رى البيتِ طافتْ 
ُ
ورِ في ذ  النُّ

ُ
 دفقة

 

 وُلدَ المصطفى فيا سعدَ قومي

 

سعدْ 
َ
رى ترضعُ اليتيمَ وت

ُ
 من ت

 

بحِ وفي  ثغرهُ باسمٌ كأشراقةِ الصُّ

 

 قلبي
َ
هف

َ
 منْ لهذا اليتيمِ يا ل

 

نثى 
ُ
 قد أقبلتْ بحياءٍ غيرُ أ

 

كنِ مُعتِمْ    بعدَ أنْ كان مظلمَ الرُّ

 

م كرَّ
ُ
 برسولِ الهُدى الرحيمِ الم

 

حمد؟!
ُ
باهي بلثمِها لم

ُ
 وت

 

د ورَّ
َ
 وجهِهِ الصفاءُ ت

 

د  بحنانٍ ذراعَ مَنْ يَتَوسَّ

 

د ةٍ وتردُّ  وخفارٍ وعفَّ

 

ة المستخدمة في الأبيات الآنفة  عريَّ
ّ
غة الش

ُّ
اظرُ في الل  على ومضات فالنَّ

ً
ابع الدّينيّ الممزوج بلغة الأس ى والحزن، محتوية

َّ
بعت بالط

ُ
يجدُ الألفاظ وقد ط

ة. ة الإسلاميَّ صر والمجد للأمَّ  أسباب النَّ
ُّ
 الأمل والحياة وتبث

ُ
 مشرقة تبعث

ص
ّ
لام...المخل  شخصيّة عيس ى عليه السَّ

اعر يوسف العظم ع  الدّينيّ يُعزز من قدرة الشَّ
َ
عريّ إنَّ الموروث

ّ
صّ الش  تقومُ على إرداف النَّ

ُ
ات ورموزها، حيث خصيَّ  لى توظيف الشَّ

ب استدعاء تلك
َّ
رجُوّ من وجودها داخله وبين الواقع الذي تطل

َ
ة بين الهدف الم حقّق الازدواجيَّ

ُ
ة البحتة التي ت ؤية الإسلاميُّ ر  بالرُّ

ّ
ذك

ُ
ات، ون خصيَّ الشَّ

 للقضيَّ 
ً
اعر قد استحضرها خدمة ة.أنَّ الشَّ  ة الفلسطينيَّ

ة بحضو  خصيَّ متازُ الشَّ
َ
 ت

ُ
لام، حيث ة المسيح عليه السَّ ائر بين المسلمين واليهود مُنذ الأزل متجسّدًا بشخصيَّ رها العالميّ، فمختلف يُعدُّ الصّراع الدَّ

 لنقل معاني
ٌ
كئُون عليها؛ فهي وسيلة رّ يتَّ

ّ
عراء الذين يصوّرون الصّراع القائم بين الخير والش

ّ
الألم والحسرة والفقدان، "إنَّ حياة المسيح تحتوي  الش

 منها للتّعبير عن دلالاتٍ معاصرةٍ"
ُ
 يُمكن الإفادة

ً
 كثيرة

ً
ة  غنيَّ

ً
ة  ورمزيَّ

ً
ة  دلاليَّ

ً
ة نضال 185، ص2006)الشطناوي،  حقولا ة ترتبط برمزيَّ خصيَّ (، هذه الشَّ

جاة والخلاص وا عب الفلسطينيّ الأسير، فهي مصدرُ النَّ رًا ورافضًا لكلّ أشكال الاحتلال الشَّ
ّ
اعر مُذك هر والانتشاء من ظلمة الاحتلال، يقول الشَّ

ُّ
لط

 (:1970الصهيونيّ، يقول )العظم، 

 أقدامُ عيس ى باركتْ أرْضَها

 

 وفي سَماها قدْ سَرى أحْمَدُ  

 

ازح عن دياره  ة المسيح صفة النَّ ة شخصيَّ ضفي على رمزيَّ
ُ
ة ت مزيَّ ص الذي يُرجى على يديه إنَّ هذه الرَّ

ّ
)فلسطين( واللاجئ إلى عرين )الإسلام(، فهو المخل
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الية على براءة المسيح عليه ا اعر في الأبيات التَّ دهُ الشَّ
ّ
مان وهو ما يؤك لم في آخر الزَّ

ُّ
ة من الظ لام من افتراءات اليهود، قتل علوج اليهود وخلاص الأمَّ لسَّ

فاعل العميق مع النّصّ وينقلُ صورة عيس ى عليه السلام من ال ا التَّ عب الفلسطينيّ الذي يتحدّث عن مأساته، مُهيًّ جمود إلى المرونة، فجعله لسان الشَّ

عريّ في أطار استنباط الدّلالات الخفيّة، فيقول )العظم، 
ّ
 (:2001الش

 لوّح الغرب بالصليب ونادى

 

 والمسيح البريء من كل علج

 

 يرفض الظلم والظلام ويعلي

 

 الغرب بالمسيح وآلىكفر 

 

 يستثير الأحقاد بالتلمودِ  

 

 مظلم النفس فاجر عربيدِ 

 

 راية الحب والإخاء الأكيدِ 

 

 أن يذل الإباء في كل جيدِ 

 

ة اريخيَّ
َّ
ات الت خصيَّ

َّ
ا: الش  ثانيا

ات  خصيَّ ة، وقد ربط الشَّ اريخيَّ ات التَّ خصيَّ اعر يوسف العظم استحضر العديد من الشَّ ة إنَّ الشَّ ة التي تدور في غالبها حول رمزيَّ بالإيحاءات الدّينيَّ

ة وترتبط بدلا ة الفلسطينيَّ  للقضيَّ
ً
عريّ خدمة

ّ
صّ الش لمات، وقد جاء استدعاؤهم داخل النَّ

ُّ
ور والخروج من الظ هر والنُّ

ُّ
ةٍ الخير والط لاتٍ جهاديَّ

عب المأسور، بحضو   على تجسيد آلام الشَّ
ٌ
ةٍ، فهي قادرة ما واستشهاديَّ ات إنَّ خصيَّ اعر في شرح تفصيلات تلك الشَّ ة؛ فلا يَتسارعُ الشَّ  بالعموميَّ

ُ
رٍ يَتصف

ة. خصيَّ ة للشَّ موليَّ ورة الشُّ  ينشدُ الهدف المرجُوّ من وجودها، وفي ذلك ينتقل إلى الصُّ

 
ً
ة عر العربيّ والأردنيّ خاصَّ

ّ
ةمن الأبطال والقادة الذين اشتهروا في الش اعر ليعبّرَ عن موقفٍ يريده  ن الأيوبيّ،صلاح الدّي شخصيَّ فاستحضرها الشَّ

ة بعينها أو ليحاكم أحداث العصر الحديث من خلاله )ينظر: عباس،  اعر إلى ربطها بالحدث العظيم 154، ص1978أو للدلالة على شخصيَّ
(، كما لجأ الشَّ

ة البطولة التي لا تضا ة برمزيَّ خصيَّ ا الشَّ
ً
اها الذي ألمَّ بفلسطين، رابط  إيَّ

ً
هى في أي عصر، مُعيدًا انتصاراتها وبطولاتها إلى أذهان أبناء هذا العصر، جاعلا

ا )ينظر: الشطناوي،  ا ثوريًّ ا تنبضُ من خلالها القصيدة لتؤسّس منهجًا تفاعليًّ  (:1984، 1970(، يقول )العظم، 167، ص2006مرتكزًا دلاليًّ

رةِ الصبحِ يرجو
ُ
 وصلاحٌ كغ

 

 ينِ سيفًا ومصحفًاوفينا صلاحُ الد

 

 فصِحتُ  علَّ  صلاحَ الدينِ   يسمعُني

عيدوا وتبعَثوا حطينَه 
ُ
 أن ت

 

دى  يذيقُ الأعادي حينَ يلقاهُم الرَّ

 

قاني
ْ
 الفرسان يل

َ
 أو علَّ حيدرة

 

ذلانِ وتقاعسِ 
ُ
ين الخالدة التي انتصر لها المسلمون وما مُنيت به فلسطين من خ

ّ
ة بمعركة حط خصيَّ  وربط الشَّ

ُ
 العجيبة

ُ
أبناء جلدتها، هذه المفارقة

ل في ا
َّ
ناصَّ الذي تمث اعرُ التَّ ة وما غدت عليه، وقد أورد الشَّ ة الإسلاميَّ اعر ليتساءلَ عن حال الأمَّ ريف: "لا وانقلاب الأحوال دفع الشَّ بويّ الشَّ لحديث النَّ

 إلى ثلاثة مساجدَ: المسجدُ الحرام، المسجدُ الأق
ّ

اهن، ويومئُ 287، ص1189ص ى، ومسجدي هذا" )صحيح البخاري، تشدّ الرّحال إلا (، مُدينًا الواقع الرَّ

لام وبين تقاعُسِ المسلمين، وهو لا ينقل على نحو حرفيّ لنصّ الحديث بل لاة والسَّ ناقض بين توجيه الرَّسول عليه الصَّ يُعيد قراءة الحديث  عن حالةِ التَّ

ا  نصًّ
ً

لا
ّ
 (:1970جديدًا متوافقًا مع حدود الحدث الحاصل، يقول: )العظم،  ضمن توجهاته وأفكاره، مُشك

 ولا حطينُ يصنعُها صلاحٌ 

 

ســــهُ يـــهــودٌ 
ّ
ـــانا يُدن  وأقصـ

 

ا وغـربًا
ً
 نشدّ رحـالنـا شـرق

 

 طوى الجبناءُ في خوَرٍ هلاله 

 

 في مرابـعِهِ حُـثالة
ُ
 ويعبــث

 

 وأولى أن نشدّ له رحاله
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لهاإنَّ استحضار تلك  رافقها من أفعالٍ وبطولاتٍ سجَّ
ُ
ة التي ت عوريَّ عيدُ إلى ذهن المتلقي والقارئ الحالة الشُّ

ُ
ة القديمة ت اريخيَّ ة التَّ خصيَّ اريخ، في  الشَّ التَّ

جدُ انعدامًا لمثلِ هذه الأفعال والبطولات في ظلّ وجود احتلالٍ غاشمٍ على أرض فلسطي
َ
رف المقابل لواقعية استحضارها ن

َّ
ن، وكأنَّ تلك البطولات قد الط

اعر لا يعدم الأملَ ويلتمسُ   أنَّ الشَّ
َّ

 تخاذل العرب عن نصرة أبناء جلدتهم، ولئن غابت تلك البطولاتُ إلا
َ
 للمظلوم ذهبت هباءً منثورًا وسط

ً
رجوعها نصرة

هداء.  وثأرًا لدم الشُّ

اعر يوسف العظم قد حمل في طياته  مزيّ لدى الشَّ عر الرَّ
ّ
لام إنَّ الش

َّ
ة والمقاومة ضدَّ الظ ة الهادفةِ إلى إحياءِ الحركة الجهاديَّ موز الدّينيَّ العديد من الرُّ

اعر والم ة بين الشَّ  توليد المشاركة الوجدانيَّ
َ
ة عر الأردنيّ الحديث حمل مهمَّ

ّ
مزيّ وفق ما ظهر في الش عر الرَّ

ّ
رّ، "أنَّ الش تلقي، وطريق ذلك الاعتماد على والشَّ

ورِ والإيقاع"وسائل الإ  راكيب والصُّ
َّ
رّاءه أمجادَ العرب وحالهم عندما كانوا تحت راية الإسلام 40، ص2006)الشطناوي،  يحاء في الت

ُ
ا في نفوس ق

ً
(، باعث

لّ والضّعف والخنوع، حتى بات الأعداء يتحكمون بنا كما يشتهون.
ُّ
 الحقّ، في المقابل حالهم الآن من الذ

اعر  ةيَستحضرُ الشَّ ان بن ثابت شخصيَّ م، فكان لسانَ الإسلام الذي  حسَّ
َّ
ى الله عليه وسل

َّ
ة التي حَظيت بأعلى مكانةٍ عند الرَّسول صل خصيَّ هذه الشَّ

لهم أيده بروح القدس" )صحيح 
َّ
لام بدعائه له بروح القدس "ال لاة والسَّ ده الرَّسول عليه الصَّ ، 2485مسلم، يُدافع عن المسلمين ورسولهم، وقد أيَّ

ى أحد د1932ص ثر من ذكرهِ في أشعاره، وسمَّ
َ
هجَهُ وسار على منوالهِ وأك

َ
ان وكان شديدَ الإعجاب به فنهج ن اعر في حسَّ ر الشَّ

َّ
واوينه "على خطا (، وقد تـأث

ان رض ي الله عنه وارضاه )العظم،  ا حسَّ
ً
ان"، مانحًا قصيدته فضاءً شعريًا غنيًا بدلالات والإيحاءات، فقال مُحدّث  (:2006حسَّ

عرِ تنتظمُ 
ّ
طاكَ قوافي الش

ُ
 على خ

 

 يا سيدي أنتَ بحرٌ لا حدودَ لهُ 

 

   رُفعت
ْ
عرِ   مذ

ّ
 وأنت  أنتَ  أميرُ   الش

مُ  
َ
 وفي رحابِ الهُدى يزهو بكَ القَل

 

مُ 
َ
اعر العَل  من القوافي وأنتَ الشَّ

 

مُ 
َ
    الحَك

َ
   لو   أنصف

ٌ
 للشعرِ   ألوية

 

ان بن ثابت  لُ موقفًا توفيقيًا؛ ذليُعدُّ شعرُ حسَّ
ّ
مزيّ يُمث اعر العظم، بل إنَّ هذا البعث الرَّ ده الشَّ

ّ
ة وهذا ما يؤك ك ديوانًا للأحداثِ والمعاركِ الإسلاميَّ

خوص، يقول )العظم،  ة الشُّ ة مُستخدمًا رمزيَّ ة وفلسطين خاصَّ ة عامَّ ة الإسلاميَّ ه استطاع مُجابهة العدوان الغاشم على الأمَّ  (:2006أنَّ

عرِ في آفاقِ دعوتِنا
ّ
 يا رائدَ الش

 

 سجلتَ أحداثها في كلّ موقعةٍ 

 

 وكنتَ ديوانها في كلّ مكرمةٍ 

 

لتزِمُ  
َ
 جئناكَ في بيعةٍ بالحقّ ت

 

غمُ   ليُنشدَ الكونُ ما يسمو بهِ النَّ

 

 بحبلِ ربّكَ والقرآنِ تعتصِمُ 

 

ى ذلك إلى وصف  ة بل يتعدَّ خصيَّ  عند محور ذكر الشَّ
ُ
ة ولا يتوقف خصيَّ ة المجيدة على هذه الشَّ موز الدّينيَّ ة وإطلاق ألقابٍ مرتبطةٍ بالرُّ خصيَّ الشَّ

ة، يقول )العظم، 
َّ
 (:2006الفذ

 يا شاعرَ الدعوةِ الغرّاءِ إنَّ لنا

 

ا   ليس   ينهَزِمُ  
ً
  جيش

ّ
 بشعركَ   الفذ

ه الفكريّ العقائديّ  وجُّ ات التي كان لها دورٌ في التَّ خصيَّ اعر العظم كما ذكرنا آنفًا ومن الشَّ  للشَّ
 
ة  شخصيّته تتمحورُ سيّد قطب شخصيَّ

َ
ة ، إنَّ رمزيَّ

 ضلا
ٌ
هيد المغدور، فالفترة التي عاشها سيّد قطب فترة تلقي من ترسيخ رمزها بعدّها رمزًا للشَّ

ُ
ن الم

ّ
مك

ُ
ةٍ، ت  في إرساء قاعدةٍ دينيَّ

َ
 مجابهة

ً
ى لها محاولا  تصدَّ

ٌ
ة ليَّ

لاليين مه وشيخه بحرارةِ الحزنِ ولوعة الفراقهؤلاء الضَّ
ّ
ر في وفاته وأخذ يرثي مُعل

ُّ
أث اعر العظم شديدَ التَّ مةٍ  ، لكنَّ أيدي الغدر طالتهُ، فكانَ الشَّ

ّ
على علا

 (:1970كبيرٍ في تفسير القرآن والحديث، يقول )العظم، 

ــدمِ  ــكَ بــالـ
َ
ــتــبْ حـــيات

ُ
 اك

 

  
َّ
ـــتــكـل

َ
 ــمِ واصــمِــتْ ولا ت

 

ــمِ  ـــ  فالـــصــمتُ أبــلــغُ في  جــراحِ  الحــادثــاتِ  من  الــفَــ

 والــصمــتُ أقــوى من رنــيـن الـقــيـدِ.. حــول  الـمِعـصَمِ 

ـــكَ  من  ســفـاهــةِ  مُــجــرِمِ   والــصــمـتُ  أكـــرمُ عــنـدَ  ربّــ
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ـلــمِ   
ُّ
ةِ  مُــســلِــمِ أن  تـــاهَ  بــالـــظ ـــشــومُ  فــتِـــهْ   بــعــزَّ

َ
ــغ  الـ

 ولـــئِــنْ  خــطــوتَ  إلــى  الــعُــلــى  فــعـلـى جــبـاهِ الأنـجُـمِ 

ــكَ بــالألــمْ 
َ
ــتــبْ حــيـات

ُ
 اك

 

 واصــرعْ عــدُوّكَ بــالـقــلـمْ  

 

ــقَـــمْ    فــمـدادُه أقــسـى على  صــدرِ  الــغــشــومِ  مِنَ   الــسَّ

 

 
 
ة ضحيَّ

َّ
 الت

 
....... الخير  الخلاص  البعث

ٌ
 متعددة

ٌ
ة اتٌ رمزيَّ  شخصيَّ

دور ف
َ
ة التي ت ة، وربطها بالإيحاءات الدّينيَّ اريخيَّ ة ومنها التَّ ات منها الدّينيَّ خصيَّ اعر العظم العديدَ من الشَّ ة الخير استحضرَ الشَّ ي مُجملها حول رمزيَّ

هر والنُّ 
ُّ
 لقضايا والط

ً
ات جاء خدمة خصيَّ د أنَّ استدعاء الشَّ

ّ
عدي على الحقوق، ونؤك لم والتَّ

ُّ
جاة من عالم الظ ها مصدرٌ للخلاصِ والنَّ ة، ور وأنَّ ة الإسلاميَّ الأمَّ

نقلُ من خلاله الآلام والمع
َ
صّ والمتلقي ت ةٍ بين النَّ  على صُنع جسورٍ روحيَّ

ٌ
اناة والحُرقة على الواقع الأليم الذي وهذا الأصلُ في استخدامها؛ فهي قادرة

ضحية من أجل أنْ ينعَم المسلمونَ بالخير، وقد ج حمل والتَّ ة فلسطين، وترمزُ إلى القدرة والتَّ  وخاصَّ
ُ
ة  الإسلاميَّ

ُ
ة عاصره الأمَّ

ُ
ات ت خصيَّ  هذه الشَّ

ُ
اء توظيف

عب من معاناةٍ وآلامٍ واحتلالٍ من بدلالاتها وإيحاءاتها "الغير مغرقة بالغموض، وتتلاش ى ضبابيتها بمجرّد  رَ القارئُ في ذهنه ما حصل لهذا الشَّ أنْ يتصوَّ

 (:1970(، يقول )العظم، 70، ص1990)أبو صبيح،  قبل اليهود"

ــ ـــزمٌ    مــن    خـ ـــ ـــيــرُ    جـــــزوعٍ                      فـــيـــه    عـ ســـامـــــةعُــــمـــريُّ    الأمــجـــادِ     غـ
ُ
ــدٍ    وأ  ــالـ

    مـــا    زال   
ٌ
ــــى                      ومُـــعـــاذ ـ

َّ
ـــــاهُ    تــــلـــظ ـــي    دمــ ـــشــــرحــبــيـــلُ    فـ ـــــهْ فـ ــقــــامـ  يَــــرعـــــى    مــ

ـــابِ   ـــكتــ ـــــادِ    والـــ ـــضّـ    الـــ
َ
ــــة ـــ ــ مَّ

ُ
ـــا    وحــيـــي     عِـــظـــامَــــه أ ــ

ً
ـــيــقـــي                      وابــــــعثـــــي   طـــــارق  أفــ

ـــ ـــفــ ـــــودُهُ    الـــ ــــرٍ                     يــــقــ ـــ ـــافِــ ــــةٍ    فــــي    جــحــفــلٍ     ظــ ــــصــعــبُ ـــــاروقُ     أو    أو   رايــــ  مُـــ

ـــي    رحــابِ  ـــهِ                    وجـــعفرٌ   فــ ـــ ـــتِـ ــــي   مــهـــابَــ     فــ
ٌ
ــعـــاذ ـلـدِ    طــــيــــارُ عــلـــى   ثــــراكَ   مُـ

ُ
     الــخ

ـــ ـــنُ    زيـــ ــــا     ابـــ ـــودُهــ ــقـــ ــ ــــا    يـ ــســــرايــ ـــ ـــفــيـــنـــهوالـ ـــــابُ   ســـ ـــهـ ـــبـــحــر   لا   يــ  ـادٍ                    ركـــــــبَ    الـ

لم والعدوان، وتقوم بدورِ المعزّ 
ُّ
عريّ وتستفردُ بقضايا الظ

ّ
وريّ الش زت من البناء الصُّ ات في الأبيات الآنفة قد عزَّ خصيَّ فس تلك الشَّ ز والمحفّز للنَّ

ة ل لّ والمهانة.البشريَّ
ُّ
 كي تنفض عنها غبارَ الذ

...
ٌ
 متعدّدة

ٌ
ة ا: رموزٌ دينيَّ

ا
 ثالث

مزُ من دفقاتٍ ش اعر، وما يحمله الرَّ عبير عن خلجاتِ الشَّ  تشخيص الأحداث الملازمة للواقع، والتَّ
ُ
ة مهمة موز الدّينيَّ لةٍ بالأحداث، يُناط بالرُّ ةٍ محمَّ عوريَّ

 مشتركة بين كل 
ً
ة  أرضيَّ

ً
لا

ّ
خفي بالكلام"مشك

ُ
مز "هو ما أ مز، فالرَّ ة هذا الرَّ مز فإنَّ الغاية تكون في ماهيَّ  الرَّ

ُ
ف

ّ
اعر عندما يوظ  من النّصّ والمتلقي، فالشَّ

مز المستخ106)طبانة، د.ت، ص عريّ يجعل المتلقي يربط بين الأحداث والرَّ
ّ
صّ الش عريّ بل إنَّ استدعائه إلى داخل النَّ

ّ
صَّ الش نه (، ويثري النَّ

ّ
دم، ويمك

اعر لديه التزا ة المرتبطة بدلالة فلسطين، فالشَّ موز الدّينيَّ اعر العظم العديدَ من الرُّ ام للحدث، وقد أوجد الشَّ مٌ عالٍ بالألفاظ ذات من الإدراك التَّ

صّ. ة في متن النَّ وظيفيَّ ة والكثافة التَّ مزية الدّينيَّ  الإيحاءات الرَّ

غة الحجارةإنَّ 
 
ر الإسلاميّ، ويزيدُ من غناه ما يتعلقُ باليهود" التي استحض ل صوُّ اعر في عنوان ديوانه )الفتية الأبابيل( لها "رصيدٌ ضخمٌ في التَّ رها الشَّ

اعر العظم بلماحيّةٍ وإدراكٍ تام في هجاء اليهود وردّ عدوانهم، وربط دلالته بحادثة طي314، ص1999)بني عطا،  ور (، وهو السّياق الذي اعتمده الشَّ

م الذي عاشه أبناءُ هذه الأرض المبا
ْ
عدُّ تعبيرًا عن الواقع المظل

ُ
اعر ت  إليها الشَّ

َ
ة التي لجأ ة القويَّ مزيَّ ركة، ولا بُدّ للأسر أن ينجلي على أيدي الأبابيل، هذه الرَّ

 (:1988(، يقول )العظم، 314، ص1999)ينظر: بني عطا،  الفتية الأبابيل

 القدس نيرانٌ وسجّي
ُ
 لٌ حجارة

 

 المسجدِ الأقص ى تموجُ بهمْ 
ُ
 وساحة

 

 القدسِ أطيارٌ أبابيلُ  
ُ
 وفتية

 

 ومنطقُ القدسِ آياتٌ وتنزيلُ 

 

عر الفلسطينيّ، بل ويت
ّ
مود والقوة ونجدهُ بكثافةٍ في الش مز الحيّ، فالحجرُ رمزٌ للصُّ اعر وعيه في توظيف هذا الرَّ ى به مُختلف لقد استخدم الشَّ غنَّ

عراء، فهو و  ة للحجالشُّ  المجازيّ وتنتقلُ إلى الحالة الحقيقيَّ
َ
ى الوصف  للنّضال والجهاد فلم يبقى في يد الفلسطينيّ إلا الحجر، ودلالته تتعدَّ

ٌ
ر، سيلة

ى يختبئ اليهوديُّ وراء الحجر أو ا ى يُقاتل المسلمون اليهود حتَّ  حتَّ
ُ
اعة ريف: " لا تقوم السَّ جر، فيقولُ الحجرُ أو لشَّ فالحجرُ يَنطقُ بدلالة الحديث الشَّ

ه من شجر اليهود" )صحيح المسلم،   الغرقد فإنَّ
َّ

جر: يا مُسلم هذا يهوديٌّ خلفي تعال فاقتله إلا (، وهو ما يؤكده العظم متعجبًا من 2239، ص2922الشَّ

 (:1988جر للدّفاع عن موطنه، يقول )العظم، حال أبناء جلدة هذه الأرض المباركة وكيف أنهم لا يحرّكون ساكنًا، في الجهة المقابلة ينتفض هذا الح
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مَ الحجرُ القدس يُّ فانتفضتْ 
َّ
 تكل

 

تْ    أباطيلُ  
َّ
 سواعدُ   الصّيدِ    واندك

ة )الحجر، نيران، سجّيل اقة الإيحائيَّ
َّ
 للألفاظِ ذات الط

ُ
اعر في استخدامها، والمتلازمة ق الشَّ

ّ
ت( ، أبابيل، هذه الدّلالة الازدواجيّة التي وُف

ّ
انتفض، اندك

. عبُ الفلسطينيُّ ها الشَّ
ُ
فوس الأحاسيسَ والمشاعرَ الكفيلة بكشفِ واقع المأساة التي يعيش شيع في النُّ

ُ
 التي ت

 
ُ
ة ة الفلسط هابيل وقابيلرمزيَّ قُ بكيفية تعامل الأشقّاء العرب مع القضيَّ

ّ
تعل

َ
ةٍ ت عر الأردنيّ؛ لِما لها من أبعادٍ سياسيَّ

ّ
ة وتغاضيهم لها حضورٌ في الش ينيَّ

 هابيل وقابيل في القرآن الكريم بقول الحقّ: )واتلُ عليهم نبأ ابني آدم بالحقّ 
ُ
ة )المائدة:  إذ قربا قربانًا...( عن انتهاكات اليهود بحقّ أبناء جلدتهم، ووردت قصَّ

أكيد على أ27-31 قاق والخلاف بين العرب، وللتَّ
ّ
ة الش ساع هوَّ

ّ
تها لات وءَ عليها ويربطها (، مستحضرًا رمزيَّ  الضَّ

ُ
ط

ّ
قاق موجودٌ منذ الأزل، ويُسل

ّ
نَّ هذا الش

امهم من عجزٍ وفرقةٍ 
َّ
 (:1988، 1970(، يقول )العظم، 52، ص1990)ينظر: أبو صبيح،  بحال العرب وحك

نا
ُ
 قد بتُّ أخش ى خياناتٍ تمزّق

 

 قــابـيلُ    مـزقـتَ       الــحـشـا      وذبحتني

 

كَ 
ّ
 مخلصٌ لقضيتيوتصيحُ أن

 

" في المحرابِ "قابيلُ    ويقـتلُ "الحقَّ

 

 ومضيتَ تلعقُ في الدماءِ وتشربُ 

 

 والغاصــبُ المــحتلُّ   عنــدكَ   أقــربُ 

 

ةِ والخنا
َّ
 تختالُ في دُنيا المذل

 

"
ٌ
 "أسدٌ عليَّ وفي الحروبِ نعامة

 

كَ في المكارمِ يعربُ    وتقولُ جَدُّ

 

 وتهرُبُ تمض ي إذا حمي الوطيسُ 

 

ة  اعر برمزيَّ ور والمعاركأومأ الشَّ فوس، مُجاورًا إياها بالمأساة  أسماء السُّ تها في خلجات النُّ  إلى إحياء رمزيَّ
ُ
 يهدف

ً
في شعره، فأصبحت نسيجًا مُتكاملا

ا  على نحو وثيقٍ بهذ
ً
ور والمعارك ويجعله مرتبط ة، ويمزجُ النّظامَ الدّلاليَّ لأسماء السُّ ه المأساة، ويقوم بمجرّد التّذكير بمحتوى هذه السّور الفلسطينيَّ

موز ونسجها دا تيحُ له حياكة الرُّ
ُ
ةٍ ت ةٍ ذات دلالةٍ دينيَّ اعر يمتلك القدرة على تشكيل نصوصٍ شعريَّ عريّ مكونًا لإحيائها داخل النّفوس، فالشَّ

ّ
صّ الش خل النَّ

ة ذا دلالةٍ متماسكةٍ و  ا جديدًا يحمل بصمته الخاصَّ ور نصًّ ة تلك السُّ  إلى إيصال جسور الأفكار للمتلقي الذي بدوره تتواردُ رمزيَّ
ُ
وحدةٍ متوازنةٍ تهدف

 (:2001، 1970والمعارك في ذهنه بمجرد ربطها بالواقع، يقول )العظم، 

 الأنفالِ من لي بها
َ
 يا سورة

 

لتْ 
ّ
 الإسراءِ ما رُت

ُ
 وسورة

 

 ذلَّ محرابي وما عادَتْ بِهِ 

 

 الغراء موعظةفي سورة القَصص 

 

 صَداها
َ
غاة

ُّ
مَ الط

َّ
 "أحدٌ" حط

 

 عانقَ الموتَ في رحابِ الكرامة

 

ستنفرُ  
َ
 الآياتِ ت

َ
 قدسية

 

 
ُ
رهَف

ُ
نا ت  إلا وأسماعُ الدُّ

 

 هنيماتُ الحقّ في سورةِ "صادِ"

 

 وفي تلاوتها هدي وتبيانُ 

 

فرُ باتَ عَضْبَ الجَناحِ 
ُ
 وبها الك

 

شامة"
َّ
 وسقى المجدَ من دماءِ "الن

 

ور تومئُ  اعر العظم، فتلك السُّ بعه الشَّ ة كلّ من سورة )الأنفال، الإسراء، صاد، القصص( تكمنُ في المنهج الانتقائيّ الذي اتَّ  إلى دراية وعلم فرمزيَّ

شريع وخاصّة تلك التي تتعلقُ بالجهاد في سبيل الله 
َّ
ور، حيث عالجت مختلف جوانب الت اعر بأحوال تلك السُّ ة الشَّ والغزوات بالإضافة إلى الجوانب الحربيَّ

ف ة؛ لإحياء مبادئ الجهاد الحقّ في النُّ عريّ في غاية الأهميَّ
ّ
صّ الش وجيهات الإلهية في المعارك، فكان استدعاءُها داخل النَّ فع بعجلة المقاومة والتَّ وس والدَّ

ى يبلغَ مُرادهُ. لتحرير فلسطين من يد اليهود، والحالُ ماثلٌ في تلك المعارك الخالدة ه يستنجدُ بها حتَّ ة الخلود، وكأنَّ اعر ويعطيها رمزيَّ  التي يُمجّدها الشَّ
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ى يظنُّ القارئ أنَّ شعره ذو نزعةٍ   لا ينقطعُ حتَّ
ً

اعر يوسف العظم تكادُ تكونُ سيلا  عند الشَّ
َ
ة المستخدمة موز الدّينيَّ رمزيّةٍ دينيّةٍ خالصةٍ، بل  إنَّ الرُّ

جرِبة الفريدة وهو كذلك، فهذا ة )فلسطين(، وهو أبرز ما يميّز هذه التَّ
َّ
ة الأرض المحتل اعر العظم من طرحه لقضيَّ ن الشَّ

ّ
ر الدّينيُّ يُمك صوُّ نه التَّ

ّ
مك

ُ
، وت

ع من خلال الوحدة نوُّ موز، محقّقًا لونًا من التَّ صرف ببراعة في هذه الرُّ اعر65، ص1995)ينظر: زايد،  أيضًا من التَّ  أنَّ  (، فالشَّ
َّ

موز إلا ومع كثرة تلك الرُّ

صّ  ات ومزجها داخل النَّ خصيَّ موز والشَّ عر الذي ينطق به، بدءًا من انتقائه لتلك الرُّ
ّ
 في شعره؛ فهو لسان الش

ً
بقى حاضرة

َ
تهُ ت عريّ وانتهاءً شخصيَّ

ّ
 الش

هاته وأفكاره.  بتكوين حلقةٍ متماسكةٍ تعكسُ توجُّ

 
ُ
ة يتون تبقى رمزيَّ   الزَّ

ً
فت في مرتبطة

َّ
ة العالية قد وظ مزيَّ ضحية والإيثار، هذه الرَّ هادة والتَّ  مع ألفاظ الشَّ

ً
عر الفلسطينيّ متمازجة

ّ
ا وثيقًا بالش

ً
 ارتباط

، فهي رمزٌ للبركة 
ً
اعر في حدودٍ تكادُ تكونُ مطلقة ة، وتعامل معها الشَّ ة الفلسطينيَّ ة التي تناولت القضيَّ حقّ العودة إلى والخير و مختلف الأعمال الأدبيَّ

يتونِ  ة من القرآن الكريم فيقول الحقُّ في مُحكم تنزيله مُقسمًا بها: )والتّينِ والزَّ ة المستمدَّ مزيَّ ة، هذه الرَّ
َّ
* وطورِ سنينَ * وهذا البلدِ الأمين( الأرض المحتل

ته عند العرب، ولا ريبَ أنَّ الي1-3)التين:   لأهميَّ
ٌ
ة  ربانيَّ

ٌ
يتون إشارة عب الفلسطينيّ فهي (، فالزَّ تها عند الشَّ جرة المباركة لرمزيَّ هودَ قد عمدوا إلى قلع هذه الشَّ

لم وتأكيدٍ لحقّ العودة، يقول )العظم: 
ُّ
ورة والانتصار على الظ

َّ
 (:1970النّضال والث

ــــامُ  لـمـا              ـــاحَ  الــــحــــمــ ـــلّ  زيـــتــــونـــتـــي  نــ ــــي ظـــ ــهُـــمُ    فـ قَ  الـــعــدوانُ  جَــمــعـ ـــــزَّ ـــنْ   مـ  أصــــابَ   مَـ

ـــــومَ  يـــن ـــهُ                والــــيـ ـــ ــــاركــ ـــ ـــبـ ـــ ـ
ُ
ــــا ن ـــنــــتُ  أرى   زيــــتً

ُ
ـــسِ   ك ـــالأمـــ ــــي  الألـــيـــمِ  دمُ بـ ــــرحــ   مـــن  جـ

ُ
 ـــزف

ــــ                  فــــاحــتــلَّ   مــقـ
ً
ــونِ   تـــكـــرمــــة ـــزيــــتــ ـــــمَ  اُلله   بــــالـ ــســـ ـــ ـــ ــد  أقــ ـــ ــدى  الـــزيــتــونَ  والــتّــيــنــاــ  نّـــا  الــعَّ

ـ
َّ
    الـــل

ُ
ــونِ   شاحـــبــــة ـــــزيـــتـ ــونُ  الـ ـــ ـــصـ ـــ ـــ ـــ

ُ
ــــدِ وغ ــــرّيـــ ـــ ـــــلا   غِــ ـــ ــ ــهـــــا    بِ ــ ـــ ــــدسِــ ـــ ــ

ُ
ــــى   ق ـــ ــــلـ  ـونِ                 عــــ

يتون، ليحشد في داخل النَّ  اعرُ العظم على مجموعةٍ من الألفاظ )مزَّق، ينزف، جرح، شاحب، احتلال(، مستعينًا برمز الزَّ  الشَّ
َ
كأ اقة اتَّ

َّ
صّ الط

ة التي أسرها اا يتونُ رمزٌ للحريَّ ، فالزَّ عب الفلسطينيُّ
ّ
ة المأساة التي يتعرَّض لها الش فًا المشهد الحس يّ لشدَّ

ّ
ة، مُكث بُ من هذا لإيحائيَّ اعر يتعجَّ ليهود، والشَّ

ام العرب 
َّ
 اللونِ شاحبة وحك

َ
 باهتة

ً
 مهانة

ً
صبحُ اليومَ مأسورة

ُ
جرة التي أقسم بها الله ت  لا يحركون ساكنًا.الحال فالشَّ

غة المستخدمة فهي الأداة الأمُّ التي تخرجُ من تحت عباءَتِ 
ُّ
اعر تكمنُ في الل عريّ عند الشَّ

ّ
ة الخطاب الش  أنَّ خصوصيَّ

َ
ة ها مختلف الإبداعات ولا مريَّ

ة مُستخدمًا مختلف الوسائل ال عبيريَّ اقة التَّ
َّ
اعر إلى إثرائِها في الط ة، وقد عمد الشَّ عريَّ

ّ
ة، واكتنازها بالعديد من الدلالات  والإيحاءات الش عريَّ

ّ
ة الش شكيليَّ

َّ
ت

موز الغير محدودة ة قولها"84، ص2006)ينظر: الكوفحي،  والرُّ  ذاتها التي تنبعُ من خصوصيَّ
َ
ة غة لتؤسّسَ كيانها وخصوصيَّ

ُّ
)الكوفحي،  (، "فتتحركُ الل

حظة التي 84، ص2006
َّ
صّ تبدأ في الل ة، وتنفتحُ على إمكانيّاتٍ جديدةٍ، فتُعبّر على نحوٍ مستحدثٍ، (، "وولادة النَّ مزيَّ  سلطتها الرَّ

ُ
ة عريَّ

ّ
 الش

ُ
غة

ُّ
تمارس فيها الل

غة الدّينيّة بل تخضع 96، ص2، ع15، م1996)حميد،  وتمارس تأثيرها السّحريّ في المتلقي"
ُّ
قليد في توظيف الل (، وهو بذلك لا يعتمد على العشوائية أو التَّ

 متماز  إلى
ً
 معاصرة

ً
 النّصّ دلالة

ً
عريّة، مُحمّلا

ّ
اعر ضمن دائرة التّجسيد داخل النّصوص الش اهن الذي أحاط بالشَّ عوريّ الرَّ

ّ
 مع الدّلالات الموقف الش

ً
جة

 القديمة للغة.

اعر  ة التي استحضرها الشَّ ةومن المضامين الدّينيَّ  أعيانها أو ما تتضمنه من إيحاءاتٍ وتفاصيل، سواءً تلك التي تشيرُ إلى الآيات بالآيات القرآنيَّ

ا هذه الآيات بالواقع القوميّ المتردّي لحال العرب وحال فلسطين، 37، ص1990)ينظر: أبو صبيح، 
ً
ة، رابط  للآيات القرآنيَّ

ً
عريّ خدمة

ّ
صّ الش (، فيطوّع النَّ

 من تناصّ 
ً
الية يستخدم مجموعة (، الآيات الكريمة التي تمتزجُ بالعديد من الأحداث التي 59، ص1996افظ، )ينظر في مفهوم التناص: ح وفي الأبيات التَّ

ة فلسطين، يقول )العظم،  ت بالوطن العربيّ وخاصَّ
َّ
 (:2006ألم

 والبــغــيُ إن حــاكَ مــكــرًا

 

 فــالــلهُ أعــظــمُ مــكــرا 

 

 إلى قوله تعالى: )ويمكرونَ ويَمكرُ الله والله خيرُ 
ٌ
 (:2006(، ويقول )العظم، 30)الأنفال:  الماكرينَ( وفي ذلك إشارة

 واعتصمنا بحبلِ دينٍ متينٍ 

 

 صارَ    شرعًا    لنا    وعزَّ    اعتصاما 

وا(
ُ
ق  إلى قوله تعالى: )واعتصمُوا بحبلِ اِلله جَميعًا ولا تفرَّ

ٌ
 (:2006(، ويقول )العظم، 103)آل عمران:  إشارة

رٍ وخاطِبْ عِبادَ اِلله دونَ   تكبُّ

 

ةِ مُسلمِ    برفقٍ وإحسانٍ وعزَّ

 

خورٍ(
َ
لَّ مُختالٍ ف

ُ
 إلى قوله تعالى: )ولا تمشِ في الأرضِ مرحًا إنَّ اَلله لا يُحبُّ ك

ٌ
 (18)لقمان:  إشارة

الية فجاء مباشرًا، فيقول )العظم،  ناصُّ جليٌّ في الأبيات التَّ  (:2001، 1988والتَّ
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 تهنوا"إن تنصروا الله ينصرْكم" فلا 

 

 من كلّ مرتزقٍ ضاعت هويتُه

 

 سوف يصليهم "العراق" بنارٍ 

 

 النصر كلُّ تقي 
ُ
 واستبشروا فحليف

 

 بربّ الناسِ والفلقِ 
ُ
 إني أعوذ

 

 فتنادى "الشآمُ" هل من مزيدِ 

 

 الخاتمة

اعر  ة عند الشَّ موز الدّينيَّ ات والرُّ خصيَّ ن لنا، بعد الدّراسة والبحث أنَّ تبلورَ الشَّ  التي يتبيَّ
ُ
رّ، فالعلاقة

ّ
يوسف العظم يكمُن من خلال الموروث الدّينيّ الث

  على نحو واضحٍ، فهو ينظرُ إلى
ً
لة

َّ
ة متمث زعة الدّينيَّ

َّ
، فالمتأمّلُ في شعره يجدُ الن

ٌ
 وثيقة

ٌ
راث علاقة

ّ
اعر مع الت ه مصدرُ إلهامٍ  أقامها الشَّ بع على أنَّ هذا النَّ

" 
ُ
راث

ُّ
 بالحياة والإيحاء"وبمثابة الوحي له، فالت

ٌ
موز بل 48، ص1979)الكبيس ي،  رموزٌ وحيواتٌ مليئة ات والرُّ خصيَّ اعرُ لا يُعيدُ استخدامَ الشَّ (، والشَّ

يّ والوجدانيّ له ومُلازمًا لطبيعة الحدث الذي استدعى وجودها، فجعلَ ال فاعل الحس ّ عريّ يقوم على توظيفها توظيفًا فنّيًا مُدمَجًا بالتَّ
ّ
صّ الش ذا  نَّ

امع من خلال انتقاء ش طابقة للواقع، والقدرة على إثارةِ  السَّ
ُ
ة الم عوريَّ لةٍ بحرارة العاطفة وصدْق الحالة الشُّ اتٍ ورموزٍ ذات بيئةٍ خصبةٍ محمَّ خصيَّ

 لهذا 
ً

ة والواقع الفلسطينيّ على وجه الخصوص، مُفعّلا ة الإسلاميَّ نةٍ مرتبطةٍ بآفاق الواقع للأمَّ  تتكاملُ مع دلالاتٍ معيَّ
ُ
 الدّينيّة

ُ
زعة

َّ
الدّور العظيم، فالن

ة  ة الفلسطينيَّ ة العالية؛ وذلك من خلال إدراج القضيَّ عة الوطنيَّ ة وأعماله  –التي شغلت وجدان كلّ عربيّ شريف  -النزَّ عريَّ
ّ
في مجمل دواوينه الش

ة الإسلامية( مكونً  ة )الأمَّ ة من غير الفصل عن دائرتها الوطنيَّ ورة الحقيقية للواقع العربيّ والإسلاميّ.الأدبيَّ  الصُّ
ُ
 تبعث

ً
 متكاملة

ً
 ا وحدة
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 (. دفاع عن الحديث النبوي والسيرة في الرد على جهالات الدكتور البوطي في كتابه )فقه السيرة(،1977الألباني، م. )

 د.ط، دمشق: مؤسسة ومكتبة الخافقين.
 ، عمان: أطلس للنشر والتوزيع.1(. أشكال التناص الشعري: دراسة في توظيف الشخصيات، ط2015مجاهد، أ. )
 ، عمان: دار ابن رشد.1(، ط1978-1950التجديد في الشعر الأردني )(. 1990النجار، ع. )

 ، القاهرة: دار الحديث.1(. صحيح المسلم، ط1991النيسابوري، م. )
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